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ير نون بوست ترجمة وتحر

قبـل ثلاث سـنوات ونصـف اسـتضافت عمـان المحادثـات السريـة بين الولايـات المتحـدة وإيـران، حيـث
ير الخارجية العماني يوسف بن علوي حينها شرطًا وحيدًا لتوسط بلاده في المحادثات قائلاً: اشترط وز
“عمــان يمكنهــا ترتيــب أي اجتمــاع، وتــوفير المكــان، طالمــا بقــي هــذا الأمــر سريًــا”، وذلــك وفقًــا لبرقيــة
دبلوماســية سربهــا موقــع ويكيليكــس في نــوفمبر مــن عــام ، فيمــا يخــص المناقشــة حــول إيــران

جرت بين علوي وريتشارد شميرير السفير الأمريكي في عمان.

عقــدت الاجتماعــات مــا بين المســؤولين الأمــريكيين والإيــرانيين في مــارس مــن عــام ، وذلــك في
ــن ســعيد، وهــذه ــة لحــاكم عمــان الســلطان قــابوس ب فيلات خاصــة علــى ساحــل مســقط مملوك
الاجتماعات مهدت الطريق أمام المفاوضات الرسمية حول برنامج طهران النووي التي بدأت في فبراير
مــن عــام ، ولم يتوقــف الــدور العمــاني هنــا، كــونه عنــدما تــبين أن أحــدث جولــة مــن المحادثــات
الأمريكية – الإيرانية في فيينا، لن تسفر عن الوصول إلى اتفاق قبل حلول الموعد النهائي في  نوفمبر
، عــادت واشنطــن للتوســط لــدى عمــان مــرة أخــرى، وعمــد علاوي حينهــا إلى القيــام بــرحلات
مكوكية بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين حتى تم التوصل إلى تمديد الموعد النهائي حتى مارس

.
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كـثر مـن السـلطان قـابوس، بين قـادة الـشرق الأوسـط اليـوم، ربمـا لـن تجـد زعيمًـا غامضًـا أو محبوبًـا أ
. فخلال أربعــة وأربعين عامًــا مــن حكمــه لعمــان، اســتخدم ســلطته المطلقــة وثــروة البلاد المقــدرة بـــ
مليـار برميـل مـن احتيـاطي النفـط، لتحويـل عمـان مـن أرض مقفـرة طرقاتهـا المعبـدة لا يتجـاوز طولهـا
العــشرة كيلــومترات تــر تحــت رحــى الحــرب الأهليــة، إلى بلاد متوســطة الــدخل عــاش شعبهــا فــترة

طويلة من السلام لم يعشها إلا في زمن قابوس.

ولكن مع ذلك، وعلى مدى العقد الماضي، تراجع قابوس إلى العزلة، راسمًا لنفسه صورة الشخص
الخــيرّ ولكــن المتحفــظ؛ فنــادرًا مــا يســتطيع أحــد الوصــول إلى مقــابلاته الســلطانية، ونــادرًا مــا يتحــدث
قابوس علنًا، كما لا يحضر قابوس اجتماعات القمة الإقليمية، ويفضل إرسال مجموعة من المبعوثين
بــدلاً عنــه، ورغــم أن هنــاك بعــض الطــرق في البلاد الــتي تحمــل اســمه، بيــد أنــه – وعلــى عكــس بــاقي

الزعماء الإقليميين – لم ينشر صوره وتماثيله في كل مكان في العاصمة.

لــذا حبســت البلاد أنفاســها عنــدما ظهــر قــابوس أمــام الكــاميرا في  نــوفمبر المــاضي بمناســبة عيــد
ميلاده الرابــع والســبعين، ليؤكــد الشائعــات الــتي انتــشرت حينهــا، حيــث كشــف قــابوس عــن إصــابته
بمـرض لم يسـمه – تـبين فيمـا بعـد أنـه السرطـان – سـيتطلب منـه الخضـوع لبرنـامج طـبي علاجـي في
الفترة المقبلة، وحينها كان قابوس في ألمانيا، ولأول مرة منذ توليه السلطة، تغيّب عن احتفالات اليوم

الوطني، الذي كان من المقرر عقده في الأسبوع التالي.

في ذاك الوقت كان غياب قابوس يشكل اختبارًا كبيرًا أمام الشعب العماني، حيث يقول خالد حريبي
رجل الأعمال والرئيس السابق لمؤسسة تواصل وهي أول مؤسسة بحثية مستقلة في سلطنة عمان
“هذا وقت اختبار كبير لنا، لأننا بحاجة أن نتحلى بالإيمان”، وتابع “هناك حكمة تقول المرء لا يكبر

حتى يتوقف عن الاعتماد على أبويه”.

قابوس هو السليل الرابع عشر لعشيرة البو سعيدي، أطاح بوالده بمساعدة بريطانيا في انقلاب غير
دموي في عام ، وفي ذاك الوقت، كانت مسقط تخسر حربها مع الانفصاليين من منطقة ظفار
الجنوبية، الذي نشطوا تبعًا لإمدادهم بالسلاح ونتيجة لخطابات الحركات اليسارية في العالم العربي؛
لذا عمد السلطان المتوج حديثًا والبالغ من العمر  عامًا إلى تجنب نهج والده الذي امتنع عن بناء
الطرق والمدارس والبنية التحتية، وتعهد ببناء الدولة الحديثة، وأعلن عفوًا عامًا عن المتمردين، وتوعد
بــرد عســكري قــوي لأولئــك الذيــن لا يتراجعــون، وبغيــة تنفيــذ هــذا الوعيــد، كــان الســلطان بحاجــة إلى
كبر مساهم، ولم تقتصر مساعداتها على المزيد من القوات، لذا يمم شطره نحو إيران، “إيران كانت أ
المعـدات والأسـلحة بـل بعثـت بقـوات أرضيـة أيضًـا”، قـال محمد العـارضي الرئيـس السـابق لسلاح الجـو

العماني.

قبيــل بــدء الاحتجاجــات للإطاحــة بالشــاه في إيــران، انتقــل فــوج إيــراني إلى مســقط ليبقــى تحــت إمــراة
السـلطان، وبقـي يتمركـز هنـاك حـتى انـدلاع الاحتجاجـات بشكـل جـدي، وقـال محلـل سـياسي عمـاني
مطّلع كان نشطًا في مجال السياسة الخارجية “إن الثورة الإسلامية في إيران عنت لنا الكثير”، وأردف

“لو انقلبت إيران علينا حينها، كانت ستهدد أمننا حقًا”.



وفي ذاك الحين، أدرك قابوس الحاجة إلى المبادرة بلفتة مهمة لجذب انتباه حكومة الثورة الإسلامية
الــتي أطــاحت بالشــاه، وبــاشر حينهــا الســفير العمــاني في طهــران إجراءاتــه الدبلوماســية وفتــح قنــوات
الاتصال مع السلطات الدينية الجديدة، واستطاع أخيرًا تأمين لقاء مع آية الله روح الله الخميني،
وجرى اللقاء في مدينة قم الإيرانية المقدسة، وبجلسة على الأرض اجتمع الخميني والسفير العماني
يــر مــع يوســف بــن علــوي – الــذي كــان مقربًــا مــن الســلطان ولكــن لم يكــن بعــد قــد تســلم منصــب وز
الخارجية -، وأبلغاه رغبة عمان بمتابعة الصداقة الثنائية، وقيل حينها إن الخميني أعُجب بطلاقة
يـة الإسلاميـة لـن تنقلـب ضـدها، علـى الرغـم مـن كـد لمسـقط أن الجمهور السـفير باللغـة الفارسـية، وأ

تحالفات عمان مع الغرب.

بعـد سـنوات تسـارعت الأحـداث لتسـفر عـن تصـادم مـا بين إيـران والولايـات المتحـدة، وحينهـا قـامت
عمان باتخاذ خطوات هادئة لبناء الثقة ما بين البلدين، بالإضافة إلى ضلوعها في تسهيل المفاوضات
النووية، كما ساعدت عمان في الإفراج عن السياح الأمريكيين الثلاثة الذين كانوا محتجزين في إيران
يــق دفــع مبلــغ مليــون دولار ككفالــة لهــم، ويصــف العمــانيون هــذا في ســبتمبر ، وذلــك عــن طر

المبلغ الآن مبتسمين بأنه “استثمار في السلام”.

يقول العارضي “المفاوضات كانت الحل الذي ينشده الجميع، وصاحب الجلالة كان يسعى لإقناع
الطــرفين بــالجلوس حــول الطاولــة معًــا والتحــدث، ووفــق معرفــتي بجلالتــه، فإنــه شخــص ذو رؤيــة
إستراتيجيــة عميقــة، لــذا أتوقــع أنــه عمــد حينهــا إلى اختيــار شخصين أو ثلاثــة مــن اللاعــبين الفــاعلين

ليتناقش معهم، ومن ثمّ سمح للأشخاص المسؤولين عن القضية بالمضي قدمًا بالمحادثات”.

على مدى العقد الماضي، دفعت الثروة النفطية سلطنة عمان نحو النمو الاقتصادي، ولكن مجالات
ية، وكانت النظرة المتداولة ما الأعمال وعقود الدولة بقيت في أيدي عدد قليل من العائلات التجار
بين الشعب تتمثل بأن الثروات الجديدة في البلاد لا يجري توزيعها بشكل متساو،  كما أن مشاريع
القطاعين العام والخدمات العامة الجديدة خلقت بعض الوظائف الحكومية الجديدة، بيد أنها لم
، تكـن كافيـة لتوظيـف نسـبة الشبـاب الكـبيرة الـتي فـاض بهـا سـوق العمـل، وفي ينـاير مـن عـام
وصـل الربيـع العـربي إلى عمـان، واحتشـد عـدة آلاف مـن الشبـاب والمعلمين والنشطـاء للتظـاهر ضـد

الفساد والبطالة، وكانت هذه التجمعات تتم بأغلبها في مسقط وميناء صحار الصناعي.

وقالت حبيبة الهنائي، الناشطة البارزة في حقوق الإنسان “خلال العقد الماضي، كان السلطان بعيدًا
عــن الأحــداث، لقــد اختفــى تمامًــا، وهــذا أدى إلى تراكــم الفســاد”، وأضــافت “المتظــاهرون لم يخرجــوا
يــد مــن القيــود علــى النخبــة الحاكمــة، وخلال الاحتجاجــات لإســقاط الســلطان، إنمــا أرادوا فــرض المز
حمـــل العديـــد مـــن الأشخـــاص صـــورًا للســـلطان وجـــددوا الـــولاء لـــه وطـــالبوه بالتـــدخل لتحقيـــق
مصالحهم، وفي فبراير ومارس، قدّم المتظاهرون في صحار ومسقط عريضة إلى السلطان ضمّنوا فيها

طلباتهم”.

كثر خطورة، حيث احتل المتظاهرون في صحار تقاطع مركزي يسمى اتخذت بعض المظاهرات منحى أ
دوار الكـرة الأرضيـة، وبعـد حـرق سـيارات خلال مظـاهرة حـدثت هنـاك، تـدخل الجيـش في المنطقـة في
يــوم  مــارس، ومــرة أخــرى في  مــارس، وتــم وضــع مدينــة صــحار تحــت الســيطرة العســكرية في



يـل، وفي  مـايو فـرق الجيـش مظـاهرة صـغيرة في مدينـة صلالـة، وبعـد الأسـبوع الأول مـن شهـر أبر
بضع ساعات تم قطع الإنترنت.

تلقــى الســلطان تطــورات الأوضــاع والاحتجاجــات بشكــل يــومي خلال الربيــع العمــاني، وفقًــا لأحمــد
المخيـني المسـتشار السـابق في مجلـس الشـورى العمـاني، وبحلـول نهايـة فبرايـر، وعـد قـابوس الشعـب
بوظــائف جديــدة وبــالتأمين ضــد البطالــة، وفي مــارس أعلــن عــن توســيع مهمــات مجلــس الشــورى
التشريعيــة، كمــا وعــد بالتعجيــل في بنــاء المســاكن العامــة وبرفــع الحــد الأدنى للأجــور، أضــف إلى ذلــك
قيامه بإلغاء وزارة الاقتصاد التي تم استهدافها بمزاعم الفساد، كما أقال قائد الشرطة الذي أشرف
علـى حملـة القمـع ضـد المحتجين، وانتهـت المظـاهرات في مـايو ، عنـدما أطلـق سراح آخـر دفعـة

من مئات المحتجين الذين تم اعتقالهم بدون تهم.

الهنائي شهدت شخصيًا حملة الاعتقالات، حيث تم القبض عليها واعتقالها بتهمة التحريض على
يارتهـا لعمـال حقـول النفـط المـضربين في عـام ، ومـع ذلـك، أشـارت أنهـا فخـورة التجمهـر أثنـاء ز
يــن، حيــث قــالت “عمــان كــانت باســتجابة الســلطان للاحتجاجــات، بالمقارنــة مــع زعمــاء المنطقــة الآخر
الأفضـل مـن بين الـدول الـتي كـان عليهـا التعامـل مـع الربيـع العـربي، أنـا لسـت سـعيدة تمامًـا، ولكنهـا

الاستجابة الأكثر حكمة”.

ويقول المخيني “خلال الربيع العربي، لم يكن هناك تهديد لشرعية السلطان، لا بل تم تجديد شرعيته،
كملــه، فــإذا أخطــأ، وهــو ولكــن الخطــر موجــود، لأن الســلطان يخــاطر بكــونه المحــور الوحيــد للنظــام بأ

كملها”. الشيء الذي لم يحدث لحسن الحظ حتى الآن، فستنهار شرعية الدولة بأ

يثًــا للعــرش بشكــل صريــح، وفي هــذه الحالــة ينــص قــابوس غــير متزوج وليــس لــديه أولاد، ولم يعين ور
دستور سلطنة عمان “النظام الأساسي” الذي كُتب من قِبل السلطان في عام  وتم تعديله في
عـام ، علـى أنـه بعـد وفـاة الحـاكم يجتمـع مجلـس العائلـة خلال ثلاثـة أيـام لاتخـاذ قـرار بشـأن
تعيين السـلطان، فـإذا لم يتفـق مجلـس العائلـة الحاكمـة علـى اختيـار سـلطان، يُعهـد إلى أربـع هيئـات
ية أخرى بتثبيت الشخصية التي اختارها السلطان قبل وفاته بموجب رسالة كتبها وخبأها استشار
في عــدة مواقــع في جميــع أنحــاء البلاد، تتضمــن قائمــة بخيــاراته مرتبــة بشكــل تنــازلي حــول شخصــية

السلطان القادم.

المرشحـون الثلاثـة لخلافـة قـابوس هـم أبنـاء عمـه الراحـل طـارق بـن تيمـور، الـذي شغـل منصـب أول
رئيس وزراء للسلطان – قابوس نفسه يشغل هذا المنصب حاليًا -، ولكن لا يوجد مظاهر على أنهم
كاديمية ساندهيرست قد تم إعدادهم لتولي السلطة، وهم أسعد بن طارق رجل الأعمال وخريج أ
ير الثقافة العماني، وشهاب بن طارق الذي قاد البحرية العمانية لمدة العسكرية، وهيثم بن طارق وز

أربعة عشر عامًا لكنه تقاعد من منصبه قبل عقد من الزمن.

إن التهديد الحقيقي الذي يحوق بالسلطنة لا يتعلق بخليفة قابوس، ولكن بقدرة مؤسسات الدولة
على البقاء قوية وصامدة في عمان ما بعد قابوس، حيث يقول العارضي “بعض الناس يظنون أنه
من السهل البقاء بعيدًا عن المشاكل ومن الصعب الانخراط بها، لكن الحقيقة هي على العكس من



ذلك، فمن الصعب جدًا البقاء على المسار الصحيح والابتعاد عن الصراعات، وهذا هو الدور الذي
يضطلع به جلالة السلطان”.

المصدر: ذي نيويوركر
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